
الـذكرى الــ لحركـة الضبـاط الأحـرار.. مـاذا
عن الإقطاع والديمقراطية؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــاريخ المصري الحــديث حــدثًا جــدليًا كحركــة الضبــاط الأحــرار في يوليو/تمــوز ، تلــك لم يشهــد الت
ية، الحركة التي يصفها الإعلام المصري بالثورة وأطاحت بنظام الحكم الملكي ودشنت لمرحلة الجمهور
فرغم مرور ثلاثة أرباع قرن عليها، لم تزل حاضرة في وجدان الشعب المصري وذاكرته كأنها حديثة العهد

لم يمر عليها بضع سنوات معدودة.

وأسفرت تلك الحركة التي قادها بعض ضباط الجيش المصري عن وضع نظام سياسي جديد للدولة
المصرية، تحول فيما بعد إلى الركيزة الأساسية التي قامت عليها كل الأنظمة منذ عام  وحتى

اليوم، حيث هيمنة الجنرالات على المشهد المصري بكل تفاصيله، سياسيًا واقتصاديًا.

وعلى صفحات الكتب وفي صدر المناهج الدراسية التي يتلقاها الأطفال في المدارس المصرية يعد هذا
التـاريخ وتلـك الواقعـة أحـد الأضلاع الأساسـية في التـاريخ، حيـث تصورهـا كأحـد مصـادر الإلهـام الـتي

قادت مصر إلى طريق الرخاء والنمو والنهضة بعد سنوات الخضوع للملكية بكل سلبياتها.

ولم تزل الأهداف التي رفعها الضباط في أثناء انقلابهم على النظام الملكي حاضرة بشكل كبير في أذهان
الجميــع، حيــث يحفظهــا الصــغار والكبــار عــن ظهــر قلــب، تلــك المبــادئ الأساســية الخمــس الشهيرة:
القضاء على الاستعمار، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الإقطاع، إقامة جيش
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وطني، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

ظلــت تلــك المبادئ الشعــار الأعلــى صوتًــا الــذي يعــزف عليــه المــزاج المصري أعــذب الألحــان بين الحين
يــق الأساســية لمعظــم النظــم السياســية في المنطقــة العربيــة، في ضــوء فوضويــة والآخــر، وخريطــة الطر
التقييم والقراءة العشوائية لتفاصيلها ومدى ما تحقق منها ميدانيًا، وفي ظل القراءات المختلفة التي
تخضع في الغالب للهوى والمزاج ظلت تلك المبادئ المغذي الأكبر للصورة المشرقة لهذا الحدث ونعته

بالثورة رغم افتقاده لمعايير وشروط الثورات المعروفة في التاريخ.

اليــوم وبعــد مــرور  عامًــا علــى انــدلاع هــذا الحــدث التــاريخي، مــا زال الســؤال الأكــثر حرجًــا يفــرض
نفسه: ما الذي تحقق من مبادئ تلك الثورة رغم مرور كل تلك السنوات؟ فبعيدًا عن القضاء على
الاستعمار وإقامة جيش وطني، فضلاً عن الشكوك بشأن إقامة عدالة اجتماعية.. هل بالفعل قضى

الجنرالات على الإقطاع الرأسمالي؟ وهل أقاموا حياة ديمقراطية سليمة؟

الديمقراطية السليمة حقًا!
تعامل البعض مع ديمقراطية يوليو/تموز  على أنها المادة الخام للديمقراطيات في العالم العربي،
وأنهــا منتــج قابــل لإعــادة الاســتخدام والتــدوير مــع كل الأنظمــة في المنطقــة، بــل إن البعــض غــالى في
التمجيد لدرجة القول إنها أم الديمقراطيات وإن مصر لم تعرف ديمقراطية كتلك التي عرفتها في كنف

الجنرالات.

قد تحقق تلك السردية أهدافها في السابق حين كان النظر إلى الإطاحة بالملكية إنجازًا يجب تحته أي
إخفاق، ويحمل معه جواز سفر تصديق أي رواية بشأن أهمية الثورة ونجاحاتها منقطعة النظير، لكن
مـع مـرور الـوقت تـبين الزبـد ممـا يمكـث في الأرض، وانكشـف الـوهم علـى أعتـاب الحقيقـة، وانهـارت

ياح المعايشة العاتية. جبال التمجيد الرخوة أمام ر

ية الفردية ووضعت بذور وبات جليًا كيف ألغت الثورة المزعومة التعددية الحزبية ومكنت للديكتاتور
الســطوة الأمنيــة وحــولت الدولــة مــن كيــان متعــدد التوجهات إلى دولــة بوليســية مــن الطــراز الأول،
كثر منها قراءة وصولاً إلى الوضعية الحاليّة التي بات الحديث فيها عن الديمقراطية رفاهية ساخرة أ

واقعية.

منذ أن عرفت مصر الممارسة السياسية الحزبية قبيل ثورة  كان المزاج السياسي المصري يتسم
يـــج مختلـــف في الـــرؤى والتوجهـــات، مـــن طلبـــة يـــة والأيديولوجيـــة، مكونًـــا مـــن مز بالتعدديـــة الفكر
يــة الــتي رســختها الملكيــة في الجامعــات والمحــامين والمــوظفين والمعلمين، مــع النخبــة السياســية والفكر

ذات الوقت، التي كان على رأسها حزب الوفد الذي أسس بزعامة سعد زغلول ومصطفى النحاس.

وما إن بدأ الوفد في النكوص عن أهدافه، حتى بدأت الساحة المصرية في إفراز العديد من التيارات



الأخــرى كتنظيــم الإخــوان المســلمين وتنظيــم مصر الفتــاة والتنظيمــات الشيوعيــة المختلفــة، بجــانب
مكونات شبابية وفكرية لاحقة، أسست لمرحلة جديدة من التعددية الفكرية في البلاد، تطورت فيما

بعد إلى تعددية سياسية.

 لفظت الساحة السياسية في مصر أنفاسها الأخيرة على أعتاب السلطوية
المتعجرفة، فأطاحت بكل من يتجرأ على منافسة السيسي، حتى لو كان من

داخل المؤسسة العسكرية

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية دخلت السياسة المصرية مرحلة جديدة من الصدام، لكنه صدام
موحد، تيارات السياسة في مواجهة الاستعمار والحكومة الموالية له، ورغم الوحدة التي كانت تظلل
الساحــة المصريــة في ذلــك الــوقت، فــإن التبــاين الأيــديولوجي كــان ســببًا في نشــوب بعــض المعــارك

السياسية بين مختلف التيارات، وتلك كانت سمة المظلة السياسية المصرية في ذلك الوقت.

وفي ظـل هـذا الصراع بين التيـارات السياسـية والحكومـة الخديويـة الـتي سـعت للهيمنـة علـى المشهـد
حينها، ومارست العديد من أوجه الفساد المدعوم بتوجهات الاستعمار، كان خيار الانقلاب عليها هو
الحـل، رغـم مـا كـانت تتمتـع بـه مـن مرونـة وتعدديـة نسبيـة، ومـن هنـا جـاءت حركـة الضبـاط الأحـرار
مدعومـة شعبيًـا مـن الجمـاهير الراغبـة في التخلـص مـن الاسـتعمار وأعـوانه، وهـو مـا دفـع الجـنرالات

لنعت ما حدث بالثورة، توثيقًا لانضمام الشعب المصري لها لاحقًا.

أمل المصريون أنفسهم – آنذاك – بمرحلة جديدة من الثراء السياسي، بعد انهيار هيمنة الملك على
المشهـــد، لكنهـــم فوجئـــوا بتطـــورات لم يتوقعوهـــا مطلقًـــا، حيـــث ســـيطرة الصـــوت الواحـــد والحزب
الواحــــد والتيار الواحد والهــــدف الواحــــد، فلا صــــوت يعلــــو علــــى صــــوت الرئيــــس الــــذي تخضــــع

كل السلطات بيديه، فتحول من مجرد حاكم إلى الآمر الناهي الوحيد دون عقاب أو محاسبة.

وانتقلت عدوى السلطوية من عبد الناصر إلى أنور السادات، الذي استبدل الاتحاد الاشتراكي بالحزب
الــوطني، الــذي أبقــى عليــه حســني مبــارك مــع منــح بعــض الأحــزاب المعارضــة الأخــرى متنفــس ضئيــل
،لإكمال الصورة والإيحاء بوجود معارضة داخلية في ظل الانتقادات التي كان يتعرض لها من الخا

لكنها ظلت في إطارها الهش، معارضة مستأنسة وأحزاب كرتونية.

ثم تحول الوضع منذ  وحتى اليوم إلى منحدر لم تشهده مصر في تاريخها كله، حيث أ نظام
ية ما بعد  يوليو/تموز الثالث من يوليو/تموز   للحقبة الأعنف والأشرس والأخطر لجمهور
، حيــث الحــاكم الأوحــد والرئيــس الأوحــد والعــارف الأوحــد والخــبير الأوحــد والمتحكــم الأوحــد

والمتحدث الأوحد.

كما لفظت الساحة السياسية أنفاسها الأخيرة على أعتاب السلطوية المتعجرفة، فأطاحت بكل من
يتجرأ على منافسة السيسي، حتى لو كان من داخل المؤسسة العسكرية كما حدث مع الفريق أحمد



يــق ســامي عنــان والعقيــد أحمــد قنصــوة، ناهيــك بالمــدنيين ممــن ســاورهم خيــالهم أن شفيــق والفر
يكونوا في مواجهة الزعيم.

وأثبتــت التجربــة المعــززة بالوقــائع التاريخيــة أن كل تصريحــات الجــنرالات عــن الزهــد في الحكــم ودعــم
التحـول الـديمقراطي لم تكـن إلا شعـارات لدغدغـة المشـاعر الوطنيـة وبنـاء جسر كـبير مـن التبريـر والثقـة
للعبــور نحــو الهيمنــة المطلقــة، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال بيانــات حركــة الضبــاط في

. يوليو/تموز  وبيان المتحدث العسكري في  يوليو/تموز

بدأ الجيش المصري في الوجود كلاعب أساسي في الملعب الاقتصادي المحلي منذ
عام  حين تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

بعد اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع دولة الاحتلال

ففـي الأول مـن يوليو/تمـوز خـ المتحـدث العسـكري المصري ببيـان جـاء فيـه “في ضـوء مـا يـتردد علـى
لسـان بعـض الشخصـيات علـى وسائـل الإعلام المختلفـة، الـتي تحـاول توصـيف بيـان القيـادة العامـة
للقوات المسلحة على أنه انقلاب عسكري، تؤكد المؤسسة العسكرية على أنها لن تكون طرفًا في دائرة
السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخ عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع
من إرادة الشعب”.. وهو التصريح الذي لا يحتاج لتقييم بعد مرور أقل من عام حيث هيمن الجنرال

ورفاقه على الحكم.

ومنذ حركة  والديمقراطية في مصر تسير في منحدرات كبيرة عامًا تلو الآخر، فبعد  عامًا من
شعار بناء حياة ديمقراطية سليمة “ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب المصري، الموقعين على استمارة
ترشيــح الســيسي بانتخابــات الرئاســة، إلى  نائبًــا، مــن أصــل  وهكــذا، تخلــص الضبــاط مــن
صراع برلمانـات الملكيـة الفاسـدة علـى السـلطة، أمـا الصراع الوحيـد الـذي سـمحوا بـه فهـو الصراع علـى
مبايعة الرئيس”، كما يقول الباحث في الاجتماع السياسي، أحمد تايلور، في مقاله المنشور على موقع

الجزيرة تحت عنوان “هيا بنا نبني حياة ديمقراطية سليمة “أوي”.

من الإقطاع الرأسمالي إلى العسكري
أمــا فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى الإقطــاع واحتكــار رأس المــال، فــالواقع يقــول إن مــا تشهــده الساحــة
المصرية اليوم يناقض شكلاً ومضمونًا الشعارات التي رفعها الضباط الأحرار قبل سبعين عامًا، حيث
انتقــل الاقتصــاد الــوطني المصري مــن الاشتراكيــة في حكــم الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــاصر حيــث
هيمنــة الدولــة علــى الاقتصــاد في مجملــه، إلى التمــا بين الاقتصــاد الخــاص والحكــومي مــع منــح
المؤســسة العســكرية متنفسًــا للوجــود في الســوق الاقتصــادي، إبــان حكــم مبــارك، وصــولاً إلى المرحلــة

الحاليّة حيث عسكرة الاقتصاد بالكلية، وهيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد.
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- وبعيــدًا عــن تصريحــات الســيسي الــتي يقــول فيهــا إن النشــاط الاقتصــادي للجيــش لا يشكــل إلا
% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي لمصر، فــإن التقــديرات غــير الرســمية، المحليــة والدوليــة، تشــير إلى أن
الاقتصــاد يشكــل مــا بين -% مــن النــاتج المحلــي في ظــل هيمنــة المؤســسة العســكرية بشركاتهــا

على المجالات كافة دون رقابة أو محاسبة.

وبـدأ الجيـش المصري في الوجـود كلاعـب أسـاسي في الملعـب الاقتصـادي المحلـي منـذ عـام  حين
تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع
دولة الاحتلال، وبعدها تأسس جهاز الخدمات العامة ومشروعات الأراضي الذي هيمن على مجال

الألبان واللحوم.

 لكن رغم كل ذلك ظل الجيش يلعب في مساحة ضيقة نسبيًا في الاقتصاد المصري، حتى عام
الذي كان نقطة مفصلية في هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، إذ تأسست عشرات الشركات
التابعة للجيش،  شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة المدنية، وقرابة  شركة تتبع وزارة الإنتاج

الحربي، وقرابة  شركة ومصنعًا تتبع الهيئة العربية للتصنيع.

إن جنرالات يوليو/تموز  وأبناءهم من جنرالات اليوم، وإن نجحوا في
القضاء على الإقطاع واحتكار رأس المال، لكنهم في المقابل دشنوا لمرحلة جديدة

عنوانها الإقطاع العسكري وهيمنة رأس مال الجيش على الاقتصاد

وبــدلاً مــن مشاركــة الجيــش للقطــاع الخــاص في مجــال الألبــان واللحــوم بــاتت شركــات المؤســسة
العســكرية بكياناتهــا المختلفــة هــي المتحكــم الأســاسي في مجــالات الأغذيــة والــدواء والأســماك والطــرق
والكبــاري، فضلاً عــن قطــاع المحــاجر والتعــدين الخــاضع تمامًــا لســيطرة الجيــش، وتحــولت شركــات

القطاع الخاص إلى متعامل من الباطن مع الشركات المملوكة للجنرالات.

وبجانب ذلك منحت تلك الشركات العسكرية حزم من الامتيازات والإعفاءات الضريبية والتسهيلات
يــة المشتركــة، يع التجار (منهــا الحــق القــانوني في اســتعمال الأراضي المصــنفة عســكرية كحصــة في المشــار
وصلاحية إصدار التراخيص لاستخدام أراضي الدولة، والأولوية في التعاقد مع الوزارات والمؤسسات
الحكومية لبيع منتجاتها أو تنفيذ المشاريع، والتقاضي في النزاعات مع الشركات المدنية ورجال الأعمال
أمام القضاء العسكري فقط، والاستئثار بمجالات معينة في الاستيراد والتصدير، وعدم وجود تدقيق
كملها، وذلك على خارجي من أي مؤسسة مدنية رقابية في الدولة) أهلتها للنجاح واحتكار الساحة بأ

حساب القطاع الخاص.

كمـا كـان الجيـش هـو المسـتفيد الأبـرز مـن الـديون الخارجيـة الـتي تحصـل عليهـا مصر خلال السـنوات
الأخيرة، بحسب ما ذكر الباحث يشير ستيفان رول، رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط في المعهد
ــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة، في دراســة نشرهــا في نهايــة ديســمبر/كانون الأول  بعنــوان الألم

“الديون الخارجية وتعزيز سلطة النظام في مصر“.

https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83011
https://www.swp-berlin.org/en/publication/loans-for-the-president


الدراســة كشفــت أن اســتفادة الجيــش مــن تلــك القــروض خلال تلــك الســنوات تمثــل  مكتســبات
رئيسية، أولها: تفادي الجيش لجوء الحكومة إلى أصول القوات المسلحة لتمويل العجز في الميزانية،
يع البنية التحتية المعتمدة على القروض، ثانيها: استفادت شركات الجيش من تنفيذها عقود مشار
ية الجديدة الذي تقدر تكلفته بنحو  مليار دولار، وبناء الكباري مثل مشروع بناء العاصمة الإدار
والطرق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (علمًا بأن أرباح شركات الجيش لا تُنقل إلى

وزارة المالية، إنما يحتفظ بها في صناديقه الخاصة).

كـبر ثالثًـا: سـاهمت القـروض في عمليـة إعـادة تسـليح الجيـش، حيـث احتلـت مصر المرتبـة الثالثـة بين أ
مسـتوردي الأسـلحة في العـالم خلال عـام  مقارنـة بالمرتبـة الحاديـة عـشر خلال عـام ، وفـق
كــثر صــفقات التســليح الــتي أرهقــت الدولــة بيانــات معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، ومــن أ
المصرية بالديون الخارجية، صفقة طائرات رافال فرنسية في عام  عبر قرض من بنوك فرنسية

بقيمة . مليار يورو تسدد على  سنوات.

هذا التغول الواضح في مفاصل الاقتصاد من المؤسسة العسكرية أثار حفيظة المؤسسات الاقتصادية
والماليـة الدوليـة الـتي اشترطـت التخـا النسـبي للمؤسـسة العسـكرية مـن الاقتصـاد الـوطني كـشرط
أولي لحصول الحكومة المصرية على قروض جديدة، كما حدث مع صندوق النقد الدولي الذي نشر
يـره حيثيـات القـرض الجديـد الـذي تسـعى لـه القـاهرة في يناير/كـانون الثـاني  حيـث أشـار في تقر
الصــادر في  صــفحات أن شركــات الجيــش تهيمــن علــى المشهــد ولا بــد مــن إلغــاء التســهيلات

الممنوحة لها على حساب شركات القطاع الخاص.

وبعد مرور  عامًا على حركة الضباط الأحرار يمكن القول إن جنرالات يوليو/تموز  وأبناءهم
من جنرالات اليوم، وإن نجحوا في القضاء على الإقطاع واحتكار رأس المال، لكنهم في المقابل دشنوا
لمرحلــة جديــدة عنوانهــا الإقطــاع العســكري وهيمنــة رأس مــال الجيــش علــى الاقتصــاد الــذي أصــبح

فريسة للكيانات التابعة للمؤسسة العسكرية بشكل مباشر أو من الباطن.

وعلـى نفـس المنـوال، نجحـوا في التخلـص مـن ربقـة الديمقراطيـة الملكيـة الـتي كـانت تعـاني مـن تعدديـة
فاسدة أو شبه فاسدة إلى مرحلة جديدة من السلطوية المطلقة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت
الحاكم، ولا مجال لمتنفس لأي تيار معارض، فيما ألقت الأحزاب الكرتونية رايتها البيضاء كـ”محلل” لا

قيمة له في مشهد لا يقبل القسمة على اثنين.
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